
أحمد المرزوقي

الزمان من أصبح يصطلح  هناك في هــذا 
، نجوم في 

ّ
عليهم النجوم، نجوم في الفن

الــســيــنــمــا، نــجــوم فـــي المـــســـرح، نــجــوم في 
الناس  الرياضات، يعرفهم  ألــوان  مختلف 
الشباب  هم 

ّ
ويتخذ أبناءهم،  يعرفون  كما 

هم يقلدونهم 
ّ
ى أن

ّ
قدوة ومثالًا يُحتذى، حت

فـــي تــصــفــيــفــات شــعــورهــم المــدهــشــة، وفــي 
ــــى فــي 

ّ
ــريــــب، وحــــت ــغــ لـــبـــاســـهـــم المـــهـــلـــهـــل الــ

والــنــاس  وسكناتهم.  وحــركــاتــهــم  مشيهم 
يــروا أطفالًا  أن  ألفوا  ها 

ّ
كل في المجتمعات 

يــتــراكــضــون فـــي الـــشـــوارع وهـــم يلبسون 
ــمــة بــأســمــاء لاعــبــن دولــيــن 

ّ
قــمــصــانــا مــرق

مهرة في كرّة القدم خصوصاً. 
المكرمة حين رأيت  اندهشت وأنــا في مكّة 
مكتوباً  ميسّي  الأرجنتيني  الــاعــب  اســم 
بــالــصــبــاغــة الــحــمــراء عــلــى الـــجـــدران. ومــن 
الطبيعي في هذا الزمان أنك لو سألت عن 
عالِم عظيم ساهم في تقدّم البشرية بعلمه 
فــاز بجائزة نوبل  الغزير، أو عن آخــر من 
ى 

ّ
فــي الآداب أو فــي أيّ مــن الــعــلــوم، أو حت

عن عالم عربي ساهم بإبداعاته في تقدّم 
ة ماضياً أو حاضراً، لما وجدت 

ّ
العلوم الحق

بالكاد اثنين أو أربــعــة مــن بــن مائة ممن 
يعرفونه أو سمعوا بإنجازاته، وذلك رغم 
محرّكات  بــواســطــة  عنهم  البحث  سهولة 
ــــدة عليها  الــبــحــث، الــتــي تــكــفــي نــقــرة واحـ

لتعرض لك آلافاً من الوثائق والمعلومات.

صلاح حموري

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيّ  اعــتــقــلــتــنــي قـــــوات الاحــ
الـــرابـــع من  مــــارس/ آذار 2022، وكــــان  فــي 
الـــعـــام نفسه  ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مـــن 
يوافق نهاية فترة اعتقالي الإداري. في ذلك 
اليوم، اتصل ضابط المخابرات الإسرائيليّ 
ـــي، 

ّ
عـــن الإفــــــــراج   

َ
أوراق ـــعـــا 

ّ
لـــيـــوق بـــــوالـــــدَيّ 

خاصّة التي تمنع إقامة احتفال بمناسبة 
خــروجــي لــلــحــرّيــة، كما جــرت الــعــادة عند 
مَــقــدِســي.  إطـــاق ســـراح أســيــر فلسطيني 
ني 

ّ
أن والـــداي  تأكّد  المكالمة،  تلك  نهاية  مع 

عــائــد قــريــبــا إلـــى المــنــزل. فــي الــيــوم نفسه، 
نــيّــة سحب هويتي  تــؤكّــد   

ً
مت وثــيــقــة

ّ
تسل

وترحيلي عن وطني. أغرقتني المعلومتان 
المــتــنــاقــضــتــان )اســـتـــدعـــاء أهـــلـــي لــتــوقــيــع 
أوراق الإفــراج عني ونيّتهم ترحيلي(، في 
حــال مــن عــدم اليقين خــال الأيـــام التالية. 
ــقـــــدس أم  ــ ــــي الـ ــــود إلــــــى بـــيـــتـــي فـ ــأعـ ــ ــــل سـ هـ

سيجري ترحيلي إلى فرنسا؟
وقبل منتصف ليلة 17 ديسمبر، أخبرني 
ذون قرار 

ّ
هم سوف ينف

ّ
أن مسؤول السجن 

 شيء 
ّ

ترحيلي في الليلة نفسها. جرى كل
بسرعة كبيرة وأنـــا مــا أزال فــي حــالــةٍ من 
الـــصـــدمـــة. جـــهـــزت نــفــســي وودّعـــــــت رفــيــق 
الــزنــزانــة، وأصـــررتُ على وداع بقية رفــاق 
ــرّاس بـــذلـــك لكن  الــســجــن، فــســمــح لـــي الــــحــ
 
ُ
مــن وراء الأبـــــواب. وصـــل بــعــد ذلـــك أربــعــة
أشــخــاص مــن المــخــابــرات وشــرطــة الحدود 
يديّ  قــيّــدوا  مدنيّة،  بملابس  الإسرائيلية 
وقــدمــيّ ووضــعــونــي فــي ســيــارة عسكريّة 
وغـــــادرنـــــا الـــســـجـــن. رفــــضــــت الاســـتـــســـام 
لليأس رغم مشاعري المشوّشة، وأصابتني 
الـــحـــيـــرة خــــال الـــطـــريـــق مـــن الــســجــن إلــى 
النافذة؟  إلــى المشهد من  المــطــار، هل أنظر 
... ولــم أستسغ فكرة أن تكون آخــر صورة 
أحتفظ بها لوطني هي تلك التي أراها من 
خذت القرار وأغمضت 

ّ
سيارة عسكريّة. فات

عينيّ.
رفـــضـــت أن أغــــــادر بــصــمــت. ولـــكـــي يــكــون 
موقفي واضــحــا، قمت قبل ترحيلي بيوم 
ــــن الــســجــن  ــــة مـ ــيّ ــــة صــــوتــ ــالـ ــ بـــتـــهـــريـــب رسـ
ــيـــرة قبل  قــلــت فــيــهــا: »هــــذه رســالــتــي الأخـ

دلال البزري

أسبوعان  1979. مضى  عــام  فــي  الآن  نحن 
عــلــى انــتــصــار الـــثـــورة الإســـامـــيـــة، ويــاســر 
الخميني  يستقبله  زوارهــــــا.  أوّل  عـــرفـــات 
ــه الاحــــتــــفــــال.  ــبـ ــا يـــشـ ــة وصـــــولـــــه بــــمــ ــظـ لـــحـ
 »الثورة الايرانية تسجّل 

ّ
وعرفات يُعلِن أن

عــصــراً جــديــداً وفــجــراً جـــديـــداً«. خـــال هــذه 
الزيارة، تقطع إيران علاقاتها الدبلوماسية 
بإسرائيل، تحوّل مقرّ سفارتها إلى سفارة 
الى  إيـــران، وتــقــدّم مفاتيحها  فــي  فلسطين 
ي، بعدما 

ّ
تبق

ُ
عرفات. فإيران الآن هي الأمل الم

ع الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
ّ
وق

الــســام مــع إســرائــيــل. طبعاً، سبق  اتفاقية 
التحرير مع  مة 

ّ
ذلك علاقات نسجتها منظ

المــعــارضــة الإيــرانــيــة، دعــمــا وتــدريــبــا. منها 
وأخــرى  خــلــق«،  »مجاهدي  مثل  اليسارية، 
ديــنــيــة خــمــيــنــيــة. شـــاركـــت حـــركـــة أمــــل في 
تـــدريـــب هــــذا الـــنـــوع الأخـــيـــر مـــن المــقــاتــلــن، 
وكــــان أحـــد مــؤسّــســيــهــا مصطفى شــمــران، 
المقرّب من الإمام الإيراني - اللبناني موسى 

الصدر.
لا تــعــيــش الـــعـــاقـــة بـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
. تدور حولها نقطتا خلاف، 

ً
وإيــران طويلا

القضية  تبقى  أن  يــريــد  عــرفــات   
ّ
أن ــا  أولاهــ

 عــلــى مـــا كـــانـــت عليه 
ً
فــلــســطــيــنــيــة وطـــنـــيـــة

ـــه لــم ينجح طــوال 
ّ
مــنــذ تــأســيــســهــا. ومـــع أن

الإصغاء  كــأس  نفسه  تجنيب  في  مسيرته 
 عـــرفـــات يــتــمــسّــك 

ّ
الــــى »حـــلـــفـــائـــه«، غــيــر أن

بدرجة عالية من استقلالية قراره، بصفته 
ل 

ّ
مة التحرير الفلسطينية، الممث

ّ
رئيس منظ

الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
يريد إذاً أن تكون قضيته فلسطينية، فيما 
الخميني يطمح إلى امتلاكها عبر إعلانها 
«. يــقــول لــه: »لــيــس هناك 

ً
 إســامــيــة

ً
»قــضــيــة

إســامــيــة«.  قــضــيــة  بــل  فلسطينية،  قــضــيــة 
ــه بعد 

ّ
أن ين؛ 

َ
الرجل نقطة خلافية ثانية بين 

الحرب  تندلع  الإسلامية،  الثورة  على  عــام 
بــن إيـــران والــعــراق. تـــدوم ثماني ســنــوات. 
منها  يطلبه  مــا  ترفض  التحرير  مة 

ّ
ومنظ

يحاول  القتال.  فــي  تأييدها  أي  الخميني، 
عرفات، كعادته، أن يزاوج بين رفضه تأييد 

هذه الحرب وإبقاء صلاتٍ حسنةٍ بإيران. 
ولكن إيران تخسر هذه الحرب. وتستخلص 
»تصدير  ها إذا أرادت الاستمرار بـ

ّ
الدرس أن

ثـــورتـــهـــا«، وتـــحـــت شـــعـــارات تـــحـــرّك قــلــوب 
فما  السياسي،  بفراغها  العليلة  منطقتنا 
ة واحدة: بناء أولى أذرعتها   مهمَّ

ّ
عليها إل

الــضــاربــة فـــي أضــعــف الــكــيــانــات الــعــربــيــة، 
 
ً
ــــوداً كــبــيــرة ــطــر الــــذي يــحــمــل وعـ

ُ
لــبــنــان، الــق

فـــي بــاطــنــه وفــــي ســطــحــه. لــبــنــان المــحــاذي 
لإسرائيل، الخارج لتوّه من غزو إسرائيلي 
نقسم على نفسه طائفياً 

ُ
ك، الم فكَّ

ُ
واحتلال، الم

ل إيــران ماكينة تصدير 
ّ
دائماً وأبــداً، فتشغ

ثــورتــهــا فـــيـــه، أي تــصــديــرهــا لــلــحــرب إلــى 
خارج أراضيها، تعويضاً عن هزيمتها في 
حربها ضدّ العراق، أو ربّما لحاجة فطرية 
جينية عند إيران بإدامة ثورتها عبر إدامة 
ــرّة، حـــروب »رابــحــة«  الــحــروب، لكن هــذه المــ
خارج أراضيها، كلفتها بسيطة؛ الوصاية 
ــام 1982،  ــ  عـ

ّ
ــل ــتـ والمــــــــال. فـــكـــان لـــبـــنـــان المـــحـ

ورحــيــل عــرفــات مــن لــبــنــان، وبــدايــة تكوين 
مــجــمــوعــة حـــزب الــلــه، والمـــــوروث الــيــســاري 
والصهيونية  للإمبريالية  الــعــداء  جــاهــز: 
والــرجــعــيــة، وطــبــعــا فــقــدان دول »الــصــمــود 
والــتــصــدي«، مــن الــعــراق وســوريــة وليبيا، 

مصداقيتها القتالية ضدّ إسرائيل.
الــلــه شرعيته وسلطته  يبنى حــزب  هــكــذا، 
على  اللبنانية  الــدولــة  ــم 

ّ
ويــحــط ودويــلــتــه، 

ه يصبو إلى بلوغ 
ّ
ه »مقاومة«، وأن

ّ
أساس أن

وبــالــرجــوع إلـــى هــــؤلاء الــنــجــوم أنفسهم، 
ــــن مـــواقـــفـــهـــم أو الـــتـــزامـــهـــم  ــو بـــحـــثـــت عـ ــ لـ
لو بحثت  أو  إنسانية،  أو  بقضايا عربية 
ـــــه قد 

ّ
فـــي رصـــيـــدهـــم المـــعـــرفـــي، لـــوجـــدت أن

أو  لـــدى معظمهم  بــالــكــاد سطحياً  يــكــون 
انة كبيرة 

ّ
دون ذلك بكثير، فقد أثر عن فن

قــدّم عندها شاعر زجّــال يكتب كلمات  أن 
أغـــانـــيـــهـــا، فـــنـــادت عــلــى بــعــض ضــيــوفــهــا 
قائلة بافتخار واعتزاز: » تعالوا يا سادة 
ــــذي يــكــتــب لي  أقـــــدّم لــكــم الأســـتـــاذ فــــان الـ
ــه لــدجّــال كبير«، ولــم تكن 

ّ
الــدجــل. والــلــه إن

طبعاً تمزح بشهادة شاعرنا، الذي أحرجه 
مـــرّات عــديــدة أن يُــصــحّــح خــطــأهــا، ويبين 
لــهــا الــبــون الــشــاســع بــن الــزجــل والــدجــل. 
أمّا فنان آخر عندنا، فقد كان موقفه أدهى 
ــه فـــي التطبيع  ــ ـــل عـــن رأيـ

ُ
وأمــــــرّ، حـــن ســـئ

ان 
ّ
فن ه 

ّ
بأن فأجاب  الإسرائيلي،  العدو  مع 

مــحــايــد مــن واجــبــه أن يــنــأى عــن الــخــوض 
 يكون له بالتالي أيّ رأيٍّ 

ّ
في السياسة، وأل

ل بالتفكير 
ّ
ما دامت الحكومة هي من تتكف

مكانه، إذ حسب رأيـــه، وحــدهــا مــن تعرف 
أين توجد المصالح العُليا للوطن.

 من 
ً
وقد حدث لي شخصياً أن سألت سيّدة

غير النجوم عن أحوال مدينة الحسيمة في 
قلب الريف المغربي، وقد كانت قد غادرت 
الدراسة في مرحلة الثانوية العامّة بعدما 
فاً وعاشت معه هناك خمس 

َّ
تزوّجت موظ

سنوات فقالت: »الريفيون أناس فيهم كثير 
يحبّوك  أن  فــإمّــا  والاستقامة،  الجدّية  مــن 

وحرمهم من التعبير عن تضامنهم المطلق 
يبدو  مــا  وهـــذا  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع 
ــا فــــي مـــجـــال آخـــــر حــــن يــتــغــاضــى  ــحــ واضــ
خطباء الجمعة فــي المــغــرب الــيــوم عــن ذكر 
ــم  اســــم كـــيـــان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، واسـ
الــعــادة، فكانوا  فلسطين، كما كانت تجري 
يــدأبــون على الــدعــاء على الأولـــن والــدعــاء 
للآخرين، وأصبحوا يكتفون بدعاء غامض 
»لإخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي 
ويلتمسون  ومــغــاربــهــا«،  الأرض  مـــشـــارق 
ل بتشتيت شمل 

ّ
 أن يتكف

ّ
 وجــل

ّ
من الله عــز

 هـــؤلاء الأعـــداء 
ّ
ــة والــديــن« وكـــأن

ّ
ــداء المــل »أعــ

هم لربّما مخلوقات 
ّ
أشباح لا اسم لهم، لأن

لامرئية تعيش في كوكب غير هذا الكوكب.
وقـــد بـــرز مـــن نــجــوم كـــرة الـــقـــدم المــغــربــيــة، 
من  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة  آزروا  الـــذيـــن 
أنـــور  الـــاعـــبـــون  تــهــيّــب،  ــظ ولا 

ّ
دون تــحــف

الـــغـــازي، الـــذي فــســخ نــاديــه الألمــانــي عقده 
معه لهذا السبب، ونصير مزراوي وجواد 
زيــاش.  الــخــنــوس وحكيم  وبـــال  الياميق 
هــذا الأخــيــر بــالــذات، صنع الــحــدث أخيراً، 
ــــدى الـــشـــبـــاب خــصــوصــا،   لـ

ً
ــة ــ ــ ــدث رجّـ ــ ــ وأحـ

والمواطنين المغاربة والعرب وأحرار العالم 
ــــذب المــنــطــق  ــه عـ ــمـ ــبـــح اسـ جــمــيــعــا، إذ أصـ
ــهــم، 

ّ
 كــل

ّ
عــلــى لـــســـان المــنــافــحــن عـــن الـــحـــق

الفلسطينية  الـــرايـــة  حــمــل  حــيــنــمــا  وذلــــك 
فــي حــفــل تــتــويــج نــاديــه غلطة ســــراي، في 
بــطــولــة الـــــدوري الــتــركــي فـــي مــلــعــب غــصّ 
تفاعلوا  الــذيــن  المشجّعين،  آلاف  بعشرات 
كما  النظير.  منقطع  حماسي  بشكل  معه 
 
ً
 رائــعــة

ً
ــرة تـــدويـــنـــة ــيـ كــتــب فـــي الآونـــــة الأخـ

 المــجــاهــديــن بالكلمة 
ّ

رفــعــتــه إلـــى مـــصـــاف
ــالـــحـــرف: »مــا  المــلــتــزمــة الـــعـــادلـــة، فــكــتــب بـ
ــادة جــمــاعــيــة  ــ يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن مـــن إبــ
عار على حكومة بلدي وعلى الــدول التي 
تشجّع ذلك. كفى، كفى، ثمّ كفى.. ورسالتي 
 

ّ
ــواتــــي فـــي المـــغـــرب وفــــي كــل لإخـــوتـــي وأخــ
الــعــالــم، ارفـــعـــوا أصــواتــكــم عــالــيــا: الــحــرّيــة 
لفلسطين«. هـــذا هــو مــن يــســمّــى »الــنــجــم« 
اً، الذي يعطي المثل الأعلى لمشجعيه في 

ّ
حق

ة، وأبناء الشعب 
ّ
ة العز

ّ
نصرة مجاهدي غز

البشرية  رأت  ما  الذين  هم، 
ّ
كل الفلسطيني 

لا في أوّلها ولا في آخرها ظلماً وعدواناً 
ــــورس عــلــيــهــم.  ــــورس عــلــى شــعــب كــمــا مـ مـ
لــقــد كــنــت رائــعــا يــا زيــــاش. وهـــل يمكن ألا 
رائعاً من وقــف في نصرة فلسطين  يكون 
لقد شرّفت نفسك وأسرتك   .

ً
 شامخة

ً
وقفة

ك أيقونة في الرياضة، 
ّ
ووطنك وأمتك. ولأن

فقد أصبحت اليوم أيقونة للشباب الحائر 
 المبين، وترفع عن 

ّ
ل، تهديه إلى الحق

َّ
ضل

ُ
الم

قلت  لقد  والــــزور.  البهتان  غــشــاوة  عينيه 
انفلتت  إذا  الــكــرة  كلمتك ومــضــيــت، ولــكــن 
مــن رجــلــك ومــضــت مــع تــقــدّمــك فــي العمر، 
 من الحُبّ 

ً
فستبقى في قلوب الناس شعلة

ى على 
ّ
 من العسل المصف

ً
والتقدير، وقطرة

اللسان.
ـــك بــتــدويــنــتــك 

ّ
إنــــي عــلــى يــقــن صــــادق بـــأن

ك قد وقعت عقد 
ّ
هاته واعٍ تمام الوعي بأن

ك 
ّ
الطلاق البائن مع الفريق الوطني، ولكن

ـــعـــت عــقــداً 
ّ
ـــــك وق

ّ
تـــــدرك مـــن جــهــة أخـــــرى أن

والشموخ.  والــرجــولــة  الكرامة  مــع  ساً  مُقدَّ
ولا يــفــتّ فــي عــضــدك إن تــحــركــت جيوش 
الذباب الإلكتروني التي تحرّكها الأجهزة 
ــعــــة عــــن الــتــطــبــيــع مــع  والــــلــــوبــــيــــات المــــدافــ
 لك 

ً
مــجــرمــي الــحــرب الــصــهــايــنــة، مــهــاجــمــة

ــتــك وفــي   فــي انــتــمــائــك وفـــي وطــنــيَّ
ً
ووالـــغـــة

رجاحة عقلك وفي التزامك بقضايا أمّتك. 
ات 

ّ
محط فــي  الحكيم  أيــهــا  معك  فموعدنا 

قادمة أخرى للبطولة والشرف.
)كاتب وناشط حقوقي مغربي(

الفلسطيني  شعبي  أبناء  وطني،  مغادرة 
الـــصـــامـــد… تــحــيــة الـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــيّ، 
وتحية الابتداء بأول شعب… أتوجّه بهذه 
الـــرســـالـــة وأنـــــا أتــــعــــرّض لــتــهــجــيــر قــســري 
ــتـــاع مـــن وطـــنـــي، مــعــتــقــداً هــــذا الــعــدو  واقـ
ه بممارسة سياسة التهجير والتطهير 

ّ
أن

فلسطينيتنا   
ّ
إن علينا.  ينتصر  الــعــرقــي 

خيار واختيار، وفاء وانتماء، أرض وذاكرة، 
مـــكـــان وزمـــــــان، فـــا قـــــرار تــهــجــيــر قــســري، 
يردعانا  ولا  يرهباني،  عرقي  تطهير  ولا 
ولا يردّانا عن خيارنا بالمقاومة، ولا قوة 
أن تقتلع فلسطين،  فــوق الأرض تستطيع 
مــن عقولنا ووجــدانــنــا.  وشــعــب فلسطين، 
أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبراً ومكرهاً، 
أنــا أغـــادرك الــيــوم مــن السّجن إلــى المنفى، 
ني سأبقى كما عهدتني 

ّ
لكن تأكّد جيّداً أن

وفياً لك، وحريصاً على حرّيتك، سأحملك 
بوصلتي  أنــت  ستبقى  كــنــت،  أينما  معي 
الوحيدة، وإلى أن نلتقي مجدّداً، وأعانقك 
أن تطلب  لك  والجليل وحيفا،  القدس  في 
أبقى جنديّك  أن  مني ما تشاء، وأعــاهــدك 

الوفي أبداً أبداً أبداً«. 
ــــام وعـــشـــرة  ــادي نـــحـــو عـ ــعــ مـــضـــى عـــلـــى إبــ
ــــى الـــخـــلـــف، إلـــى  ــود بــالــنــظــر إلـ ــ أشــــهــــر، أعــ
اعـــتـــقـــال  مــــوضــــوع   

ّ
إن مــــضــــت،  ــا  ــامــ عــ  23

التحكّم  )جــزءاً من منظومة  الفلسطينيين 
أشدّ  أحــد  ل 

ّ
يمث الإسرائيلية(،  والسيطرة 

أدوات القمع، وتعدّ السجون اليوم، كما في 
الــعــدوّ لمحاولة رسم  الــســابــق، أحــد أدوات 
سياق حياة الفلسطينيين. ولا يخلو بيت 
فلسطينيّ من تأثير هذه المحاولات، فترى 
 حديث له يتحدّث عن 

ّ
الفلسطيني في كل

فترة له في الاعتقال أو عن والــد أو والدة 
 غاية 

ّ
أو أخ أو قــريــب لــه فــي الاعــتــقــال. إن

الـــعـــدوّ مــن تشييد الــســجــون عــلــى امــتــداد 
ـــة هــــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال 

ّ
فــلــســطــن المـــحـــتـــل

ــاوم مــهــمــا كــان  ــقــ مـــحـــاولـــة مــنــع الــفــعــل المــ
 
ً
نيّة أيضاً  يضمر  بالضرورة  ه 

ّ
لكن شكله، 

الوطنية  ة  الهُويَّ أثر سلبيّ قوي في  لترك 
فيها  ومــن  السجون   

ّ
أن غير  الفلسطينية. 

لم ينفصلوا يوماً عن الواقع الفلسطينيّ، 
ــر مع  ـ

ّ
ــأث  تــأثــيــر وتـ

َ
ــوّل الــســجــن حـــالـــة وتـــحـ

القوّة والحالة الفلسطينية العامّة.

الــقــدس وفلسطين. فــي الــبــدايــة، كــان إعــان 
تلك العلاقة الحميمة بين إيران وحزب الله 
م، وبعدما تمكّن حزب 

ّ
 لنوع من التكت

ً
مدعاة

والعِباد، صــار يعلن جهاراً  البلاد  الله من 
وبين  بينه  القائمة  المطلقة  التبعية  علاقة 
 
ّ
أن ق  مصدِّ غير  والعالم  الإيرانية.  السلطة 

إيــران تكتفي بالنصر الــذي أحــرزه الحزب 
عـــام 2000، بـــطـــرده الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
مــن لبنان. تريد الاســتــمــرار فــي الــحــرب مع 
إسرائيل، تختار مواعيدها عندما تحتاج 
تحسين شروطها مع الغرب، فتورّط لبنان 
بأكمله في حروب كبيرة وصغيرة، ويدفع 
ــنـــوات من  ثــمــنــهــا لــبــنــان مـــن دون كـــلـــل. سـ
والــصــغــرى،  الــكُــبــرى  اتها 

ّ
الــحــروب، بمحط

واستنفاراتها  ومناخها  وعنفها  بلغتها 
الحقيقة   

َ
نقطة اليوم  بلغنا  ى 

ّ
حت الدائمة، 

الــعــاريــة بالحرب الــدائــرة فــي هــذه اللحظة 
بين إيران وإسرائيل، وليس فيها شيء من 
ة، ولا لبنان، 

ّ
حقوق فلسطينية، أو أهل غــز

بدعم من  أراضيها،  في  إيــران  فقط سيادة 
ه. 

ّ
حزب الله الذي ينزف، ومعه لبنان كل

صــــور هــــذه الـــحـــرب وكــلــمــاتــهــا لا تــنــبــض، 
ــرى مــنــهــا غــيــر الــدعــم  ــ مــعــظــمــهــا لا يـــكـــاد يُـ
الأمـــــيـــــركـــــي لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي حــــربــــهــــا مــع 
الــدعــم  ــه يكشف المــســتــور، فيما 

ّ
إيــــران، كــأن

بها  قــال   ،
ً
أيقونة الأميركي لإسرائيل صــار 

ل. 
َ
ــا بلا مل آبــاؤنــا وأجــدادنــا قبلنا وردّدوهـ

كـــأن إعــطــاء الأولـــويـــة لــهــذا الاســتــنــكــار هو 
عـــن حماية  ــران  ــ إيـ تــقــاعــس  عــلــى  للتغطية 
ة. ولكن. 

ّ
حزب الله في هذه الحرب، وقبله غز

ــل حـــــاول بــعــضــهــم المـــقـــارنـــة بـــن الــحــلــف  هـ
الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــذي لا يُــســمــى 
إيـــران وحــزب  بــل تبعية معلنة، بــن  حلفاً، 
ــن يــبــدو الآن بــعــيــداً، كــانــت  الـــلـــه؟ ... مـــن زمـ
 
ً
إيــران تطلق التصريح تلو الآخــر، منتشية

بنفسها من سيطرتها على شعوب العراق 
المديح هذا،  وسورية واليمن ولبنان، وفي 
بــالمــوقــع الأول بصفته  الــلــه  يــحــظــى حـــزب 
الأنـــــجـــــح مـــــن المـــلـــيـــشـــيـــات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
أسّستها إيران في تلك الدول. علاقة ليست 
ــهــا 

ّ
إن ائــتــافــيــة ولا جــبــهــويــة.  تحالفية ولا 

الله  حــزب  بها   
ّ
يعتز نة، 

َ
مُعل تبعية  عــاقــة 

أربعون  وأقدميتها.  »عمرها«  على  ويزيد 
ها انشقاق 

ّ
عاماً من التبعية المطلقة، لم يهز

ولا خروج وجوه وازنة. 
لــيــســت الــعــاقــة بـــن إســـرائـــيـــل والـــولايـــات 
حدة كذلك. هي مبنية على يهود أميركا، 

ّ
المت

قديمة، تعود إلــى أكثر من قــرن وربــع قرن، 
الشرقية  أوروبــــا  يــهــود  بــمــأســاة  منسوجة 
النازية.  قبل  )مذابحها(  و»بــوغــرومــاتــهــا« 
ــمـــات والمــــــــــدارس والــكــنــس  ـ

ّ
ــظ ــنـ يـــهـــا المـ

ّ
تـــغـــذ

ــة  ــــاق الــــدولــ ــمـ ــ ــــي أعـ ــــل فـ ــــدخـ ــة، وتـ ــهــــوديــ ــيــ الــ

إن  ينبذوك  أن  أو  إن كنت على شاكلتهم، 
هم 

ّ
أن عليهم  أعتب  ي 

ّ
ولكن ذلــك،  غير  كنت 

يــدعــى عبد  امــتــداح شخص  فــي  يبالغون 
»أتقصدين  مندهشاً:  لها  فقلت  الــكــريــم«. 
بطل الريف، المجاهد محمد بن عبد الكريم 
 ببلادةٍ: »ومن 

ً
الخطابي؟«. فقالت متسائلة

يــكــون ابـــن عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي هــــذا؟«. 
فأوشكت من شدّة استنكاري، واستحالة 
نطحي السيّدة، أن أنطح الحائط. فإذا كان 
هـــذا هــو واقـــع الــحــال عــنــد بــعــض النجوم 
ماء  تنقذ  استثناءات  هنالك   

ّ
فــإن عموماً، 

ــشــفــي صــــدور الــغــيــوريــن على 
ُ
وجــهــنــا وت

مستقبل هذه الأمّة العربية الجريحة.
نا يتذكّر ماذا حدث 

ّ
كي لا نذهب بعيداً، كل

بــعــد  قـــطـــر )2022(،  فــــي  الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ فــــي 
نظيره  على  للمغرب  التاريخي  الانتصار 
المغاربة  اللاعبين  إذ رفع بعض  الإسباني، 
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، وراحـــــوا يــجــوبــون به 
ــولًا وعـــرضـــا، وهـــم فـــي حــالــة من  المــلــعــب طــ
فرح جنوني لامسَ حدود الهستيريا. تابع 
الــجــمــيــع زوبـــعـــة الاســتــنــكــار الـــتـــي أثـــارهـــا 
هـــذا الــحــدث فــي معسكر الــصــهــايــنــة، ومــن 
يــوالــونــهــم مــن الأذنـــــاب، إذ طــلــب صهاينة 
فرنسيون من المغرب أن يُقدّم اعتذاراً رسمياً، 
ه وقعت أشياء مشبوهة في مستودع 

ّ
كما أن

ملابس اللاعبين، فلم يعد اللاعبون المغاربة 
يرفعون الرايات الفلسطينية بعد مباريات 
 بكيفية خجولة بفعل فاعل 

ّ
كأس العالم إل

، فألجم حماسة اللاعبين 
ّ
الــخــط دخــل على 

عملية  منع  الفلسطينيّ  الأســيــر  استطاع 
صهر الوعي التي حاول العدوّ الإسرائيليّ 
 الأسرى. 

ّ
تمريرها داخل السجون وعلى كل

ه 
َ
الــعــدوّ وأفــشــل خطط ــه كــســر إرادة  ـ

ّ
أن أي 

لــخــلــق »الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد«، 
الــجــديــد وممارساته  فــكــره  ينعكس  الـــذي 
المدجّنة، بالضرورة، على عائلته ومحيطه 
الاجتماعي بعد تحرّره. فقد تمكّن الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن إعـــــادة الانــــخــــراط في 
الحياة السياسية وعملوا بشكل فاعل لأن 
الــحــركــة الوطنية  يــكــونــوا جـــزءاً مهمّاً مــن 
ــــرور  ــــع مـ ــوا مـ ــاعــ ــطــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واســ
ــبـــرات بـــنـــاء مــنــظــومــة  ــم الـــخـ ــراكــ الـــزمـــن وتــ
أمنية، ساهمت  ثقافية تنظيمية  أخلاقية 
فــــي تـــصـــديـــر عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن المــنــاضــلــن 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى المـــيـــاديـــن 

الوطنية في الخارج.
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، الــصــمــود والمــواجــهــة 
كانا دائماً )وما زالا( عقيدة المناضلين في 
الأديــب والأسير  السجون، كما عبر عنها 
 فــــي إحــــدى 

ً
ــاظـــم حــكــمــت قــــائــــا الـــتـــركـــي نـ

قــصــائــده: »واجــبــك أن تــقــاوم، وأن تعيش 
لــيــوم آخـــر نــكــايــة بـــالأعـــداء، بــعــض نفسك 
سيبقى في الزنزانة وحيداً، حجراً في قاع 
آخــر سيمتزج بمشاغل  لكن بعضاً  البئر، 
ــاة، ســتــســتــرق الـــســـمـــع، وعـــلـــى بعد  ــيـ الـــحـ

مئات الأميال، لحفيف أوراق الشجر«.  
)محام فلسطيني ـ فرنسي 
مبعد من فلسطين(

إسرائيل،  نشأة  وبعد  العميقة.  الأميركية 
 
ً
تها قليلا

ّ
صارت أميركا حامية حماها، هز

ة، وطرحت عليها تساؤلات 
ّ
الإبــادة في غــز

ـــهـــا تــشــجّــع 
ّ
ــهــا بــــدت وكـــأن

ّ
تــاريــخــيــة، ولــكــن

المــضــيّ فــي حربه  بــنــيــامــن نتنياهو عــلــى 
مع إيران، وخائفة في الآن عينه أن يتجاوز 
مصالحها  فيعرّض  مــا،  خطوطاً  نتنياهو 
ــا لا  ــركــ ــيــ ــل حـــلـــيـــفـــة أمــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــخـــطـــر. وإسـ لـ
 من تغذية 

ّ
تطيعها تماماً، ولا ترضى بأقل

ثكناتها بالذخائر والأسلحة، ومن دعمها 
الاســتــخــبــاراتــي والــعــســكــري. ثــمّــة هــامــش 
تلعب به، مثل أيّ حليف قوي، تخرق هنا، 
الأميركية،  المحاذير  تتجاوز  هناك،  تعبث 
خلافاً لحزب الله الــذي يحتاج إلى قــرارات 
الباليستية  صواريخه  يطلق  لكي  إيرانية 
على إســرائــيــل دفــاعــا عــن أرض لــبــنــان. ولا 
الــتــفــســيــر، وإلا   صـــدّقـــنـــا 

ّ
قـــــرار بـــشـــأنـــه، إن

الــلــه قــد أغــرقــنــا بمزيد من  فسيكون حــزب 
الأوهام، بتصويره اختباء هذه الصواريخ 
 تــضــامــن 

ّ
ــرون أن ــيـ ــثـ ــي أنــــفــــاقــــه. لاحـــــظ كـ فــ

الـــرأي الــعــام الــغــربــي مــع لبنان فــي محنته 
 بما اندلع من 

ً
هذه كان شبه غائب مقارنة

حـــركـــات طــابــيــة وشــعــبــيــة تــضــامــنــيــة مع 
 
ً
ة وفــلــســطــن. لمـــاذا هـــذا الــغــيــاب مــقــارنــة

ّ
غـــز

ــذاك الــــحــــضــــور؟ ... أحــــالــــت كـــاتـــبـــة هـــذه  ــ ــ بـ
ــاء غــربــيــن  ــدقــ ــؤال عــلــى أصــ ــســ الـــســـطـــور الــ
ة، 

ّ
غــز تأييد  تظاهرات  في  يشاركون  كانوا 

ويتابعون أوضاعنا إلى هذا الحدّ أو ذاك؛ 
لماذا لا تتضامنون مع لبنان كما فعلتم مع 
تلغرافية:  بلغة  الإجــابــات  وإليكم   ... ة؟ 

ّ
ــز غـ

ــم ومـــثـــبّـــت  ــ ــديـ ــ »عـــــــــــذاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن قـ
ــة. فـــيـــمـــا الــلــبــنــانــيــون  ــ ــحـ ــ وحـــقـــوقـــهـــم واضـ
عـــن مــــاذا يـــدافـــعـــون؟ عـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الاســتــبــدادي، المــعــادي لمواطنيه مــن رجــال 
ونساء؟ وما فعله منذ عامين بعد انتفاضة 
فيه حقوق  ليس  الحياة«،  الحرية،  »المـــرأة، 
إنسان أو عيش كريم؟«... »نظام بشع يرسل 
ــن نــظــام  ــا عـ ــاعـ ــة دفـ مــلــيــشــيــاتــه إلــــى ســـوريـ
ه 

ّ
أبشع منه. وذراعه حزب الله الذي يقول إن

يخوض الآن حرب الدفاع عن جنوب لبنان، 
كــــان فـــي طــلــيــعــة هــــذه المــلــيــشــيــات. فكيف 
ندافع عنه؟«... و»إيــران هذه لم تنتفض إلا 
رِقت سيادتها الوطنية بصراحة. 

ُ
عندما خ

اغتيال إسماعيل هنيّة، ومن بعده رجلها 
الأول حسن نصر الله، وقبلهما القنصلية 
 

ّ
ــك، مــــا حـــل ــ ــيــــة فــــي دمــــشــــق. قـــبـــل ذلــ الإيــــرانــ

بغزة، بلبنان... ماذا فعلت؟«. تفسير أخير، 
ة. بـــراءة  ــراء ــبـ يــنــطــوي عــلــى قـــدر عـــال مــن الـ

المغالين في عقلانيتهم.
)كاتبة لبنانية(

حكيم زياش حين يهزم خيار التطبيع

فلسطينيتّنا خيار واختيار

ذراع إيران تدافع عنها وإيران تدافع 
عن نفسها

حكيم زياش هو من 
يسمّى »النجم« حقّاً 

الذي يعطي المثل 
الأعلى لمشجعيه 

في نصرة مجاهدي 
غزّة العزّة

أفشل الأسير 
الفلسطينيّ خططَ 

العدو لخلق »الإنسان 
الفلسطيني الجديد«

علاقة حزب الله 
بإيران تبعية مُعلَنة، 

يعتزّ بها ويزيد 
على »عمرها« 

وأقدميتها. أربعون 
عاماً من التبعية 

المطلقة

آراء

زياد بركات

قضى فخري قعوار سنواته الأخيرة بعيداً عن الأضواء تماماً، على خلاف طبعه 
، ومــردّ ذلك معاناة طويلة مع 

ّ
 لا يركن إلى دعة أو عزلة في الظل

ً
وطبيعته، مقاتلا

 
ً
التي كانت مليئة الــذي قــذف ذاكــرتــه خــارج وعيه، فــإذا الصفحة  الزهايمر  مــرض 

ى من التحديق في الموت أو انتظاره.
ّ
بالحبر تصبح بيضاءَ تماماً، فتحرمه حت

اب الأردنيين الذين 
ّ
ة من الكت

ّ
ولمن لا يعرف قعوار من القرّاء العرب، فهو من بين قل

كان القارى يبتاع الصحيفة لقراءة مقالته اليومية في ثمانينيّات القرن المنصرم 
اب القصّة القصيرة المميّزين، وإنْ كان بناؤه 

ّ
وتسعينياته، وكان إلى ذلك من كت

القصصيّ تقليدياً وأميل إلى الواقعية في نموذجها الشائع، الذي يُعلي من شأن 
بها  عترَف 

ُ
الم بداياته  أن تكون  اللافت  الفنّ. ومن  القول على حساب  أو  الرسالة 

ة القصّة، التي ترأسّ تحريرها محمود 
ّ
ت مصرية، خاصّة مجل

ّ
نقدياً في مجل

 
ً
تيمور، وأن تكون مجموعته القصصية الأولى »ثلاثة أصوات« )1972(، مشتركة
أيضاً،  الزهايمر  به  فتك  الــذي   

ّ
الحق عبد  وبــدر  السواحري،  ين خليل  القاصَّ مع 

متفاوتة،  بدرجات  السياسية  والمشاغل  والصحافة  الأدب  بين  جمعوا  والثلاثة 
اب ودأبهم آنذاك.

ّ
على عادة الكت

أو غريزة  ثمّة فائض طاقة  كــان  والــســواحــري(،   
ّ

الحق يه )عبد 
َ
وعلى خــاف رفيق

قتالية لدى قعوار )إذا صحّ الوصف( دفعته إلى عبور أكثر من حقل في الآن نفسه، 
ه كان 

ّ
فقد كان صحافياً وأديباً وكاتب سيناريو ونقابياً ونائباً في البرلمان، أي أن

ولم يكن في  وأتقنها،  له  رت 
ّ
توف أداة   

ّ
الوقت وبكل ليّته وطيلة 

ُ
بك بالحياة  مشتبكاً 

اب الأردنيين أربع دورات، 
ّ
سه رابطة الكت

ّ
ه تصالحياً بل محارباً، فخلال ترؤ

ّ
هذا كل

اب العرب دورتين، عُرِفت عنه مقاومته الشرسة للتطبيع 
ّ
والاتحاد العام للأدباء والكت

د اشتباه ليس أكثر. ى لو كان مُجرَّ
ّ
مع إسرائيل، حت

»هبّة نيسان«، حافظ  خِب في البرلمان، في أعقاب ما عرفت في الأردن بـ
ُ
وعندما انت

رون بعض كلماته في 
ّ
على روحه المحاربة هذه، وما زال كثيرون من مواطنيه يتذك

بر استثناءً في التاريخ الأردني. ولنقل إنّ تلك الورقة 
َ
عت

ُ
المرحلة البرلمانية تلك، التي ت

ؤذي لكثيرين 
ُ
 عليها قعوار أولى كلماته في يفاعته كانت تمتلئ بالحبر الم

ّ
التي خط

 أو خطاباً سياسياً، وهو ما 
ً
 قصيرة

ً
 بذلك الحبر قصّة

ّ
والمؤنس لآخرين، سواء خط

ينسجم مع مفهوم الكتابة لديه ولدى قطاع كبير من أبناء جيله، فالكتابة التزام على 
 عن مشاغل الحياة وتفاصيلها نحو أفق 

ً
نحو ما، ورسالة وليست ترفاً منفصلا

جمالي يكتفي بنفسه وبها يحتفل.
، لا تتحرّك في جبهة واحـــدة، ولا 

ً
المقال روحــا محاربة كــان قعوار في ظــنّ كاتب 

القصّة والمقالة والسيناريو وأدب  لذلك وجدته يكتب  أخــرى،  تكتفي بوسيلة دون 
ــة والــتــلــفــزيــون، بــالــتــوازي مــع أدوار رآهــا  ت والإذاعــ

ّ
الأطــفــال، فــي الصحف والمــجــا

 في عمليه، النقابي والسياسي، بمقارعة أعداء الأمّة، وكان ثمّة من يؤمن 
ً
مصيرية

ى لو بدا مُحارباً طواحين الهواء.
ّ
بتعبير كهذا آنذاك، حت

الواقع، بل تورّطه أكثر ممّا يجب في قضاياه،  أنّ ذلك لا يعني انفصاله عن  على 
المــقــالات عن  الــذي كتب مئات  الأثــيــرة  لعبة قعوار  وبعضها صغيرة، وكانت هــذه 
ق بشؤون يومية سيّارة تخصّ المواطن وانشغالاته 

ّ
قضايا محض صغيرة، تتعل

الحياتية، وقارب ذلك بسخرية باهرة، وخصوصاً في سلسلة مقالاته ذائعة الصيت 
التي جمعها لاحقاً في كتابه »يوميات فرحان فرح سعيد«.

كما فعل ذلك في مجموعاته القصصية التي تكتسب أهميتها في حقبتها، مثل 
 الدور 

ّ
ه ظل

ّ
»لماذا بكت سوزي كثيراً« و»ممنوع لعب الشطرنج« وسواها، وفي هذا كل

، فعلى الكتابة أن تقول، أن تجرح وتفتح العيون، وهو ما 
ً
الوظيفي لدى قعوار أولوية

 الرجل نفسه، الأقرب إلى المحارب 
َ
نِس، بما يعكس شخصية

ْ
ؤ

ُ
متِع وت

ُ
لا يمنع أن ت

العنيد منه إلى صورة المتأمّل في الحياة والذات الإنسانية بحثاً عن المعنى الكبير.
ره في مكتبه بالقرب من دوّار الواحة في نهاية شارع الغاردنز في عمّان، خلال 

ّ
أتذك

م 
ّ
مُقل أنيقاً خلف مكتبه، بقميصٍ  الــعــرب،  اب 

ّ
والكت لــأدبــاء  العام  الاتــحــاد  ســه 

ّ
تــرؤ

عــدوٍّ مفترض.  أيّ   مع 
ً
نِـــزالا تنتظر  لعوب مشاكسة  وربطة عنق حــمــراء، وبنظرة 

نعم هكذا هي الأمور كما بدت لي آنذاك، خلف البدلة الأنيقة ثمّة من يختبر الحياة 
ويُجهّز نفسَه للعراك معها، إنْ بابتسامة أو بلكمات تدمي الخصوم... وداعاً.

أحمد عمر

م الثقافة الاشتراكية في السنة الجامعية الأولى يبيّ لنا وهن بيت إسرائيل، 
ّ
كان معل

التي وصفها حسن نصر الله في خطاب شهير عرف باسم »خطاب بيت العنكبوت«، 
 من أشكناز وسفارديم وحريديم، وأمشاجٌ 

ٌ
ها أوهى من بيت العنكبوت، فهم أخلاط

ّ
بأن

من فلاشا و»ناتاشا«، و»عمل« و»ليكود«، و»ناطوري كارتا«، وسواها من تشكيلات 
ا نحن؟

ّ
خريطتها الحزبية، وإنَّ الصراع الخفي بينهم مُحتدِم. فماذا عن

ه رأى طالباً يتثاءب، والتثاؤب جنسٌ من الضحك الساخر والحكم بالملل، وهو، 
ّ
ثمّ إن

الطلبة،  ر به، ثمّ طــرده على أعين  في الأثــر، ضحكة الشيطان، فأمره بالوقوف وشهَّ
ي 

ّ
وكان من أعزّ أصدقائي وألطفهم، فخرج مكسوراً أمام الطالبات الجميلات، ثمّ إن

سألت نفسي الخاطئة، والسؤال نصف الجواب: ماذا عن بيتنا؟
نحن أيضاً كذلك، وشعوبنا جاء من أشتات الأرض، من القفقاس وآسيا الوسطى 
ظهِر فحوصات الحمض النووي )إن صحّت( أجناسنا العجيبة. 

ُ
والأناضول واليمن، وت

 .
ً
 منتخبة

ً
 أن تجد بلدية

َّ
فنحن أيضاً سفارديم وأشكناز، و»عمل« و»منكود«، بل قل

راً أنّ أعزَّ مادّتين في السوق السوري بعد الخبز الإسمنت والحديد، وهما 
ِّ
ولحظتُ مُبك

مادّتان شبه خام، مثل الماء والكلأ والنار، هما مادّتا بناء البيت، لولا بعض الصناعة 
فيهما، وكانت رخصة البناء أغلى من عتق رقبة، وكان الناس يهدمون الأبنية القديمة 
حونها ويقوّمونها، ليبنوا بها من جديد، 

ّ
ويستخرجون أضلاعها وعظامها، ويصل

، غير الجهد المبذول في استخراجها وتقويمها.
ُ
ها وعلاها الصدأ

َ
وقد خسرتْ متانت

العرب،  في خاصرة  الفلسطيني، وهي خنجر  تظلم  إسرائيل  إنّ  الثقافة  م 
ّ
معل قال 

وتفتح على أهل غزّة المجاري، وتسرق المياه من باطن الأرض، لكن أليست أنظمتنا 
ها مدار الرقص(، ومن 

ّ
خناجر مزروعة في خاصرة الشعب )يحبّون الخاصرة لأن

المعلوم أنَّ حكومتنا السورية البعثية الراشدة، فتحت المجاري على بحر حاضنتها 
ها »واهنية« مزدوجة، في العائلة 

ّ
في طرطوس. يشرح العلماء »واهنية« إسرائيل بأن

وفي العمران، مع أنَّ خيط بيت العنكبوت من أقوى الخيوط المعروفة، فهو أقوى من 
الفولاذ بآلاف المرات، وإنَّ الأنثى في بعض أجناسه تأكل الذكر بعد أن تقضي وطرها 
ها أكبر حجماً وأكثر شراسة منه، وفي بعض الحالات تلتهم الأنثى صغارها 

ّ
منه، لأن

من دون أدنى رحمة، وعندما يفقس البيض تخرج العناكب فتجد نفسها في بيت 
 في العش.

ٌ
شديد الازدحام بالإخوة الأعداء، فتبدأ حربٌ أهلية

الخيال  أفــام   محل »سوبر مــان« في 
َّ

»سبايدر مــان« حل أيها السادة! فـ  
ً
لكن مهلا

والديلم.  العرب  والفنتازيا، وله ستّ عيون يتجسّس بها على خصومه من  العلمي 
العنكبيات شــرّاً، وسيّدها  أنــواع  له ســمّ قاتل، وهــو أشــدّ  العنكبوت  وبعض أجناس 
في أفلام الرعب، فاستأنستْ به هووليود، وجعلته بطلها مثل إسرائيل في »الشرق 
ها 

ّ
وتبث خيوطاً  تــغــزل  العنكبوت  إنَّ  متخصّصة  علمية  ت 

ّ
مــجــا تــقــول  الأوســــط«. 

هذه  الجوّية من  ت 
ّ

المظل م صناعة 
ّ
تعل الإنسان  أنَّ  في  ولا مشاحة  فرسخ،  مسافة 

 في فنِّ الجاسوسية 
ٌ
الدويبة العجيبة، وأنّ إسرائيل الأوهى من بيت العنكبوت بارعة

أهــمّ ســاح عسكري  الصناعي، وهــو  الذكاء  والــغــزل، واستخدام  العملاء  واصطناع 
وعلمي معاصر، وإنَّ العنكبوت تصطاد ضحاياها من الحشرات الكبيرة، بل تصطاد 

الفئران وترفعها من غير »كرين«، وهي تزيد عن وزنها مئات المرّات.
ويــذهــب الــســوريــون الــذيــن ذاقـــوا الأمــرّيــن مــن كتائب حــزب الــلــه، التي أنــجــدت أشقى 
الــحــزب وانكشاف قادته  أنَّ سبب وهــن  إلــى  فــي تاريخهم،  الــســوريــون  حاكم عرفه 
ام العرب، وإنَّ ردَّ الحزب 

ّ
الذين قتلوا صرعى، هو غزوه سورية، ونجدته أطغى الحك

ه مخالف لشعاراته(، وقد أشار إلى ذلك غير 
ّ
ر )وقد يكون معذوراً لكن

ّ
واهن ومتأخ

 اللازمة أيضاً، و»يلعب 
َ
قليل من فقهاء التحليل السياسي، وإنَّ الحزب لم يعدّ العدّة

ه شاخ قبل 
ّ
دفاع« ويريد الفوز بالنقاط في وجه عدوٍّ يضرب الضربات القاضية، وإن

 مَسَّ 
ُ

مِل
َ
 في خيوط شبكة العنكبوت، وبيته الواهن »الذي لا يَحْت

ً
الأوان، فوقع فريسة

نُ  بَــرْدٍ، ولا يُحَصِّ ، ولا يَصُونُ مِن  ياحِ، لا يُكِنُّ مِن حَــرٍّ عَفِ الرِّ
ْ

أدْنــى الحَيَواناتِ وأض
عَنْ طالِبٍ«.

محمد أحمد بنيّس

د جولةٍ في الصراع مع دولة  لم يكن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023( مُجرَّ
النكبة   

ّ
إل ذلــك   مفصلية فيه، تكاد لا توازيها في 

ً
ة
َّ
كــان محط الاحــتــال، بقدر ما 

الإقليمية  الأجــنــدات  وأربـــك   ،
َ

الأوراق الأقــصــى‹‹  ›‹طــوفــان  )1948(. خلط  المعلومة 
والــدولــيــة الــتــي كــان أصحابها يــســتــعــدّون لإعـــادة رســم خريطة الــشــرق الأوســـط، 
الهيمنة على المنطقة، وأسقط بديهياتٍ، وأعــاد تشكيل  بتمكين دولة الاحتلال من 
وعي الأفراد والشعوب تجاه القضية الفلسطينية. وإذا كان من الصعب حصر ما 
 أنّ 

ّ
فه ›‹طوفان الأقصى‹‹ من تداعيات، على اعتبار أنّ الحرب لم تنته بعد، إل

ّ
خل

ذلك لا يمنع من الوقوف على بعض خلاصات في هذا الصدد.
، كشفت حرب غزّة الطبيعة الاستعمارية لدولة الاحتلال، وهي التي نجحت 

ً
أولا

والــحــداثــة،  الــحــرّيــة   بقيم 
ً
 متشبّعة

ً
 ديمقراطية

ً
ــة فــي رســم صــورتــهــا دولـ عــقــوداً 

رة 
ّ
متأخ الــغــرب  شــعــوبُ  اكتشفت  عليها.  القضاء  تــريــد  معادية  بـــدول   

ً
محاطة

ها كانت ضحية تواطؤ حكوماتها ونخبها التي لم تحرّك ساكناً في مواجهة 
ّ
أن

التي قادتها دولة الاحتلال في غــزّة، من دون اكتراث  العرقي،  التطهير  سياسة 
بأبسط المــبــادئ والــقــيــم الإنــســانــيــة والأخــاقــيــة المــتــعــارف عليها. وبــذلــك كــرّس 
الاستعمار  في  خجِل 

ُ
الم الغربي  للإرث  امتداداً طبيعياً  ه 

َ
الغاصب حقيقت الكيان 

ان الأصليين ومقدراتهم ومحو 
ّ
والاستيطان والتطهير العرقي ونهبِ ثروات السك
هُويّاتهم، في أميركا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

باعتباره صـــراعَ وجــود  التاريخية،  إلــى جـــذوره  الــصــراع  أكــتــوبــر«  أعـــاد »7  ثانياً، 
المزعوم  ين 

َ
الدولت  

ّ
حــل أســاس  التسوية على  نفِدت ســرديــات 

ُ
است بعدما  حــدود،  لا 

تطرّف قبضته على مفاصل الدولة 
ُ
مقوّماتها، وأحكم اليميُن الديني الصهيوني الم

ل الاستيطانُ وتغييرُ التوازنات 
ّ
العبرية، في أفق الانتقال إلى طور توسّعي أخطر، يمث

ه العريضة. فقد بات من الواضح أنّ ما 
َ
 على الإقليم عناوين

ُ
الديموغرافية والسيطرة

 تسويفاً وربحاً للوقت بانتظار 
ّ

، ليس إل
ّ

يسوّقه الإعــام الغربي، بشأن هذا الحل
تصفية القضية الفلسطينية وتعويمها ضمن معادلة إقليمية جديدة، يُفترض أن 
ة الغربية 

ّ
ان الضف

ّ
ان قطاع غزّة إلى سيناء، وسك

ّ
تقوم من ناحية على تهجير سك

إلى الأردن، ومن ناحية أخرى على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
ثالثاً، فضحت حرب غزّة الغرب، وكشفت نفاقه وازدواجية معاييره. وتداعت أركان 
المعمار الفكري والفلسفي والأخلاقي الذي بناه خلال أكثر من ثلاثة قرون. وتبيّ 
 بالنسبة إلى الدول الغربية، حين 

ً
بالملموس أنّ استدعاء هذا المعمار لا يكون ضرورة

 للتضحية به لأجل مصالحها.
ٌ
ها مستعدة

ّ
ى الوقائعُ حدودَها، وأن

َّ
تتخط

رابعاً، وضع ›‹طوفان الأقصى‹‹ آخر مسمارٍ في نعش النظام الإقليمي العربي، الذي 
ى أكثر المتشائمين هذا الخذلان إزاء 42 ألف فلسطيني قضوا 

ّ
ع منه حت

ّ
لم يكن يُتوق

والمفقودين  الجرحى  من  الآلاف  عشرات  عن   
ً
فضلا الإسرائيلية،  القتل  آلــة  تحت 

المواجهة   
ّ
أن تدخل في خط العربية  الــدول  مُنتظراً من  لم يكن  بالطبع،  والنازحين. 

الأقــل كان  لكن على  المستحيلات،  ذلــك من سابع  دام  ما  العسكرية مع إسرائيل، 
بإمكانها أن تقوم بكثير في واجهتيْ الاقتصاد والدبلوماسية الناعمة، ولا سيّما 
والتخفيف،  المنكوب،  غــزّة  قطاع  إلــى  الإنسانية  المساعدات  بــإدخــال  ق 

ّ
يتعل ما  في 

نسبياً، من معاناة الفلسطينيين هناك.
ــد أنّ مــا بعد 

ّ
بــصــرف النظر عما ســتــؤول إلــيــه الــحــرب فــي غـــزّة ولــبــنــان، فــالمــؤك

›‹طوفان الأقصى‹‹ ليس كما قبله، هذا على الرغم ممّا ارتكبته دولة الاحتلال 
من فظائعَ طيلة سنة كاملة، في محاولةٍ يائسةٍ منها لإعادة عقارب الساعة إلى 

ما قبل السابع من أكتوبر.

عبد الحكيم حيدر

كان أحمد بن عبد العاطي الألوسي يمتلك بيتاً مليئاً بالصداقات والصدقات والطير 
وحلو الكلام، بالقرب من النهر في بغداد، علاوة على قطعة أرض من طرح النهر تحوم 
النوارس فوق أعالي أشجارها المثمرة بالمانجو أو البرتقال، وكانت له تجارة رابحة 
 

ّ
 بالحرير والبهارات، إل

ً
ة
ّ
ذهّب بالمحاصيل والتمور، وتعود محمل

ُ
في الحرير وقافلة ت

ه في سنة هناك، كانت مليئة بالحروب والطواعين والسرقات ناحية الشرق، لم تعد 
ّ
أن

ى بالبغال، التي كانت لا تقدّر بثمن، وتعرف مسالك الجبال 
ّ
قافلته لا بالحرير ولا حت

ها حفظتها، والمحزن أيضاً أنّ أحمد بن عبد العاطي الألوسي لم يعد 
ّ
والدروب وكأن

أيضاً، فقد اختفى تماماً بكل دنانيره التي كانت تملأ الدنيا بالحكايات والأســرار، 
ه كان يدارى عملاته الذهبية في حوافر البغال.

ّ
ى قيل إن

ّ
حت

جاريتان أرمينيتان فقط، في بيته العامر بعد غياب أحمد بن عبد العاطي الألوسي، 
 في السنّ جــدّاً، وكان أحمد الألوسي 

ً
كانتا في حزن وصمت، الأولــى كانت صغيرة

إلــى أرمينيا كي ترى  بــأن يأخذها في الصيف  قد وعدها قبل شهور من اختفائه 
 شكل 

ّ
ر الأهل، إل

ّ
 في السنّ ولم تعد تتذك

ً
أهلها وأمّها المريضة، والثانية كانت كبيرة

 لدى زوجة الألوسي، وتعرف أسرارها 
ً
أشجار قريتها في أعالي الجبال، وكانت أثيرة

 واحد من 
ّ

 البيت كما هو، وتعارك الورثة على أرض طرح النهر، وكل
ّ

ودموعها. ظل
د للورثة 

ّ
ته ووصيته المحفوظة عن ظهر قلب، خاصّة حينما تأك الورثة كانت له حُجَّ

ى الطاعون من أثر الجثث الكثيرة التي 
ّ

أنّ أحمد الألوسي لن يعود أبداً، بعدما تفش
ت الجبال بعد انتهاء الحرب.

ّ
غط

البيت  أضــواء  الخلصاء، وخفتت  الضيوف  الألــوســي على ترحابه ببعض  بيت   
ّ

ظــل
رمــضــان،  فــي  الــقــرآن  تـــاوة  وعـــادة  بمخطوطاته  البيت  مكتبة  ــت 

ّ
ظــل فشيئاً،  شيئاً 

المــائــلــة، ونــســاء فقيرات  بــالأشــجــار   
ّ

يــأتــون ببعرانهم مــن بعيد وتستظل وضــيــوف 
ى جاء 

ّ
يدخلن ويخرجن في صمت، وشبان يخرج بعضهم للحروب أو للتجارة، حت

 صغيرة السنّ إلى بلادها على ظهر 
َ
اليوم الذي أعــادت فيه زوجة الألوسي الجارية

قافلة لأنّ أحمد الألوسي قد وعدها بذلك، ووعد الحرّ دين عليه وعلى أهل بيته، وقد 
الرجال لو أحبّت  أو تعود مع  أرادت،  لو   ،

ً
رتها أيضاً ما بين أن تبقى هناك حــرّة خيَّ

لها بجوار أشجار 
ّ
تدل كانت  التي  أمّها،  لمــرض  تعود   

ّ
أل لت 

ّ
الجارية فض ولكنّ  ذلــك، 

ين من الزبدة والتمور ومنحتها بعض الدنانير، 
َ
القرية، فملأت لها زوجة الألوسي قربت

ى ابتنت لها من حُرّ مالها بيتاً 
ّ
ت الجارية كبيرة السن بجوار زوجة الألوسي، حت

ّ
وظل

ى ماتت ترسل 
ّ
ت بها حت

ّ
صغيراً في مساحة من طرح النهر كانت من نصيبها، وظل

الشموع للكنيسة وتبكي على فراق سيّدتها وسيّدها.
بريطاني،  برحّالة  له علاقة  بــارود  ع 

ِّ
ومُصن بنادق  تاجر  بعد  ما  في  البيت  اشترى 

 
ّ

كانت له علاقة بشراء مــزارع الشاي في سيلان والهند، وأبقى البيت على حاله، إل
 ما، خاصّة 

ٌ
بعض الأشجار التي أضافها من الهند أو سيلان، وصارت للبيت مهابة

ان الفقراء من أهل المكان؛ هل لأنّ صاحب البيت كانت له علاقة بالسلطات، 
ّ
لدى السك

أم لشراسة شخصية به أصبحت من صفاته بعد طول أسفاره في البلاد المجاورة، 
وحمله للبنادق المتعدّدة الأشكال والألوان، التي كان أحياناً يطلق من فوّهاتها بعض 
طلقاته على الطيور، أم لذلك الفيل الذي كبر وتطاول في حديقته، أم لذلك الأسد الذي 
كان يحوم حول مدخل الباب، رغم الأسيجة من الحديد التي كانت تفصل خطواته 
ى جاء اليوم الذي اندثرت 

ّ
 أو نهاراً؟ ... حت

ً
وعيونه عمّن يدخل أو يخرج من البيت ليلا

 يافطة 
ّ

إل العاطي الألوسي تماماً،  فيه حكاياتُ وصداقاتُ وصدقاتُ أحمد بن عبد 
صغيرة على رأس مشتل من أرض طرح النهر مكتوب عليها: »مشتل المهندس عايد 
بن مظفر بن أحمد بن عبد العاطي الألوسي، حاصل على المؤهّلات الزراعية للبستنة 

وهندسة الحدائق من مدارس الزراعة بإسطنبول«.

فخري قعوار... وداعاً هي أوهى من بيت العنكبوت 
فماذا عن بيتنا؟

ما قبل 7 أكتوبر وما بعدها عن البيوت حين تحزن

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

جدارية لأمين عام حزب الله الراحل حسن نصر 
)Getty/الله، طهران، 8 أكتوبر )مجيد سعيدي
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آراء

كمال عبد اللطيف

نواجه في هذه الأيّــام، بكثير من الأحاسيس 
المــتــنــاقــضــة والأســـئـــلـــة الــصــعــبــة، مــــــرورَ عــام 
الكيان  ها 

ّ
الــتــي يشن الــعــدوانــيــة  الــحــرب  على 

الصهيوني على الشعب الفلسطيني. نواجه 
ــــرق والـــتـــجـــويـــع  ــــحـ ــــدم والـ ــهـ ــ صـــــور المــــــوت والـ
ــه 

ّ
ــا ذكــــرنــــاه كــل ــرى مــ ــ والــــطــــرد والـــتـــهـــجـــيـــر، نـ

ــى 
ّ
بــأعــيــنــنــا، ويـــــراه الــعــالــم أجــمــع مــعــنــا، حــت

ــــغــــرِض عــلــى وصــف 
ُ
عــنــدمــا يــصــرّ الإعـــــام الم

بجغرافية  وربطها  المتواصلة  الحرب  جرائم 
يمكن  لا  فلسطين   

ّ
أن  

ً
مُغفلا ة وساكنتها، 

ّ
غــز

ة. ولا يقتصر الأمر على 
ّ
أن تكون من دون غز

ف، بل 
ّ
هذا، بل يتخطاه، فحرب الإبادة لم تتوق

سع اليوم ويصعب إدراك مختلف مراميها.
َّ
تت

 
ً
رة جِّ

َ
مُف الفلسطينية  المقاومة  عــادت  عندما 

»طــوفــان الأقــصــى« في السابع من أكتوبر/ 
 عودتها 

ّ
ا نعرف أن

ّ
تشرين الأول )2023(، كن

دة، 
َّ
مُعق فلسطينية  شــروط  سياق  في  ت  مَّ

َ
ت

ــادت فــي وقـــت يُــواصــل فــيــه الكيان  ــهــا عـ
ّ
وأن

إتمام  وإجــراءات  آليات  جْمِيد 
َ
ت الصهيوني 

ــبــــادئ )أوســـلـــو  مـــشـــروع اتــفــاقــيــة إعـــــان المــ
عــن  ـــف 

ّ
يـــتـــوق لــــم  ــه  ــ ــ ـ

ّ
أن إلـــــى  1993(، إضــــافــــة 

الفلسطيني،  التراب  تبقى من  ما  استيطان 
ة 

ّ
اته على فلسطينيّي الضف ويواصل اعتداء

ــادت المـــقـــاومـــة لــتــعــلــن بـــجـــرأة  ــ والــــقــــطــــاع. عــ
 الشعب الفلسطيني قــادر على 

ّ
ووضــوح أن

اختراق أسلاك الصهيونية، وإنجاز المهمّات 
 
ّ
الصعبة، في الوقت الذي كان يتصوّر فيه أن

العدوانية،  سياساته  يستأنف  أن  بإمكانه 
ة الــحــربــيــة لاســتــكــمــال خــطــوات  ويُـــعِـــدَّ الـــعُـــدَّ
مت المقاومة 

ّ
»صفقة القرن«. حط ما يُعْرف بـ

أيمن الشوفي

ــل آلــتــهــا الــعــســكــريــة الــاهــثــة  ــيـ ــرائـ تـــجـــرُّ إسـ
ة إلــــى جـــنـــوب لــبــنــان، وربّـــمـــا لاحــقــا 

ّ
ــز ــ مـــن غـ

 يصعب 
ٌ
هــا إلـــى ســوريــة، فــهــذا كــيــان ســتــجــرُّ

 عربية بأكملها، 
ً
تهدئته وهو يجابه منطقة

 نفوذه فيها، 
َ
يريد إعــادة صياغتها وهيكلة

والسياسي  العسكري  يقينه  في  ويصاحبه 
ذاك تــراجــعُ قـــوّة الــدولــة وعــنــاصــر تكوينها 
فــي كــل مــن لبنان وســوريــة إلــى الحضيض، 
استنطاق  البلدين من  ويــأسُ شعبي هذين 
حـــيـــاةٍ بــخــصــائــص مــخــتــلــفــة تــحــتــرم قيمة 
 حالةٍ سياسيةٍ 

ُ
هم رهائن

ّ
وجودهم، بسبب أن

قــاتــمــةٍ فــيــهــا اســتــفــحــال نـــظـــامٍ ديــكــتــاتــوري 
 ســـوريـــة، أو فــيــهــا ازديــــادُ 

ُ
مــريــض كــمــا حــــال

هو  كما  الطائفية  المحاصصة  نظام  عيوب 
لــبــنــان، والــتــي تعاظم فيها دور حزب   

ُ
حـــال

 لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة 
ً
ـــا

ِّ
الـــلـــه، لــيــصــيــر مُـــعـــط

الــخــارج  البلد الصغير، وذراعـــا فــي  فــي ذاك 
على  الأســد  ار 

ّ
بش  

َ
عين

ُ
لت السوريين،  تضرب 

ـــه تــســتــثــمــر إســرائــيــل 
ّ
ــل ــاء، وفــــي هــــذا كـ ــقـ ــبـ الـ

بطشها العسكري، لتجعله مقبولًا أكثر في 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي الـــعـــام، فــبــات كــثــيــرون 
يــتــغــاضــون عــن فــكــرة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
فــــي مـــقـــابـــل ارتــــفــــاع أســـهـــم فـــكـــرة الـــخـــاص 
يــة  ــتــردِّ

ُ
الم السياسية  الــحــالــة  تلك  تبعات  مــن 

ــتـــداول فــعــلــيــا، وعــلــى نحوٍ  ــا، وهــــذا مــا يُـ
ّ
حــق

واسعٍ، داخل أروقة بورصة العطالة والعجز 

عمر سمير

أننا  عــلــى حقيقة  الــتــعــالــي  بعضهم  يــحــاول 
نعيش داخل حرب إقليمية دائــرة منذ قرابة 
العام، وتتعدد جبهاتها من فلسطين ولبنان 
واليمن إلى الأردن والعراق وسورية وإيران. 
تقف فيها إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة في 
ــد كــبــيــر وبــظــهــيــر  خـــنـــدق مـــتـــمـــاســـك إلـــــى حــ
تـــمـــويـــلـــي وتــســلــيــحــي غـــربـــي قــــــوي، بــيــنــمــا 
تحاول قوى المقاومة، وأغلبها فواعل من دون 
ما  وفــعــل  لملمة شتاتها  المنطقة،  فــي  الــدولــة 
تستطيع للدفاع عن الأرض والعرض العربي 
بلا أي ظهير رسمي مع الأسف، وعلى أقصى 
الدولية  تقدير هو ظهير كلامي في المحافل 
لــــذرّ الـــرمـــاد عــن الأنــظــمــة الــرســمــيــة العربية 
مــع هــامــش امتعاض شعبي وحـــراك طلابي 
مناوئ عربي وعالمي. أبدت مصر، في بداية 
التصعيد ولــعــب دور  الــحــرب، مــحــاولــة لمنع 
الــوســيــط بــالمــفــاوضــات ويــزاحــمــهــا فــاعــلــون 
إقليميون كثر، وكانت تتخوّف من سيناريو 
أو رد فعل  أي فعل  التهجير من دون تقديم 
يمكن أن يساهم بمنع هذا التهجير، مثلها في 
ذلك مثل الأردن، فكلتاهما لم تكونا تتوقعان 
حربا ممتدّة عاماً أو صمودا للمقاومة بهذا 
الشكل، ثم لم تكونا تتوقعان توسع الحرب، 
بل لا تزالان تتحدّثان عن منع توسع الحرب 

من مشروع  الــقــادم  الصهاينة  العائدة حلم 
ــة  ــــي إلـــــى بـــنـــاء دولــ ــرامـ ــ ــزل الـ ــرتــ ــــودور هــ ــيـ ــ تـ
العربي، وساهمت  المشرق  قلب  في  لليهود 
فِ ما آلت إليه 

ْ
بتفجيرها »الطوفان« في وَق

العربية،  والأوضـــاع  الفلسطينية  الأوضـــاع 
ودفــعــت الجميع إلـــى الانــتــبــاه إلـــى الــوضــع 
الفلسطيني في تحوّلاته، وفي صور علاقاته 
ــتـــال الــصــهــيــونــي وســيــاســاتــه  بــنــظــام الاحـ
العودة   هذه 

ّ
أن المتواصلة. ورغم  العدوانية 

ــتــهــا إســرائــيــل 
ّ
ارتــبــطــت بــالــحــرب الـــتـــي شــن

 
ّ
أن  

ّ
إل ة، 

ّ
ــز ــ غـ فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 

وقف روح المقاومة 
ُ
رة لم ت دَمِّ

ُ
الم ات فعلها  ردَّ

ــتـــي تــســتــعــيــد الــــيــــوم شــــعــــارات الــتــحــريــر  الـ

العربيين. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأقـــصـــى«،  »طـــوفـــان  بــــدأ  حـــن   ،2023 الأول 
ــار الأســد قــرّر أن يدخل الــســرداب، وهو 

ّ
وبــش

ــرداب الــــذي دخــلــه المـــهـــدي المنتظر  غــيــر الـــسـ
ه 

ّ
لكن الفصيحة،  الشيعية  الــســرديّــة  بحسب 

اســتــعــار مـــن الــثــانــي ســيــمــيــاء الـــدلالـــة على 
ــي، والابتعاد 

ّ
الاخــتــفــاء، والاخــتــبــاء، والــتــخــف

أو توقفها، حتى بعد الاستهداف الإسرائيلي 
الـــواســـع لــلــبــنــان والــيــمــن وطـــهـــران. تــتــحــدّث 
إســرائــيــل وحلفاؤها عــن إعـــادة رســم الشرق 
الأوســـــــط بــيــنــمــا يــبــقــى حـــلـــم الـــنـــظـــامـــن فــي 
مصر والأردن وبعض العواصم العربية فقط 
الخلاص من صداع المقاومة وقياداتها الذين 
يمثل صمودهم وخطاباتهم حرجا مستمرّاً 

ــادة قـــيـــم الـــتـــخـــاذل  ــيــ والاســــتــــقــــال، بـــعـــد ســ
والـــتـــراجـــع فـــي أغـــلـــب الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
العربية، وقد تحوّلت في السنوات الماضية 
 عــلــى نــســيــان مــخــتــلــف صــور 

ً
 قـــــادرة

ً
أنــظــمــة

الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  احتضانها 
مشروع تحرير ما تبقى من الأرض العربية.
ــة فـــي ســـيـــاق المــواجــهــة  ــقـــاومـ نـــقـــرأ أفـــعـــال المـ
 

ّ
المطلوبة دائماً بين الفلسطينيين ومن يحتل
أرضــــهــــم وبـــيـــوتـــهـــم ويــســتــوطــنــهــا، نــقــرأهــا 
الفلسطينية،  المــســألــة  مـــآلات  عــلــى  فــعــل  ة  ردَّ
عرفتها  التي  ل  التحوُّ أشكال  وعلى مختلف 
ــد يــســتــطــيــع  ــ ــقــــود. فــــا أحـ ــر أربــــعــــة عــ ــ فــــي آخـ
يُعيد قضية  الجارية  المقاومة  فعل   

ّ
أن إنكار 

ــرنــا بالنكبة  الــواجــهــة، إنــه يــذكِّ التحرير إلــى 
ــقـــود، إذ  ــد مـــن ســبــعــة عـ ــ المــتــواصــلــة مــنــذ أزيـ
م والهدم والطمس. غمرت مياه 

َّ
يتواصل الض

مت 
ّ
الطوفان الجارف أحلام الصهاينة، وحط

الغرب  استيقظ  واحـــدة،  بضربة  أساطيرهم 
ر  دَبَّ

ُْ
الإمبريالي على وضع حادث الطوفان ال

ـــروا  ــصِــبــت أراضــيــهــم وهُـــجِّ
ُ
ــت

ْ
بِــعِــنــايَــةِ مـــن اغ

عــلِــنــت حــرب إبـــادة وتهجير، 
ُ
مــن ديــارهــم، فــأ

بكثير  الصهيونية  الحرب  جرائم  وانطلقت 
مــن الــعــنــف، وكــثــيــر مــن الــحــرق والــقــتــل. وقــد 
ــى فــيــهــا الــشــعــب 

ّ
ــرّت الآن ســنــة كــامــلــة تــلــق ــ مـ

فوجد  موجعة،  ضربات  المقاوم  الفلسطيني 
استعاد  ــاوَمَــةٍ 

َ
مُــق عملية  فــي  منخرطاً  نفسه 

فيها صَــفــاء شـــعـــارات الــتــحــرّر والاســتــقــال، 
هُ من ويلات وخراب.

َ
حِق

َ
 ما ل

ّ
رغم كل

يــقــتــضــي ســـيـــاق المـــقـــاومـــة الـــجـــاريـــة الــتــذكــيــر 
بـــصـــعـــوبـــة المــــعــــركــــة، كـــمـــا يــقــتــضــي الــتــنــويــه 
في  ساهمت  التي  والمــقــاومــات  بالانتفاضات 
واجَه  فقد  الفلسطينية.  التحرير  بناء معارك 

يـــأذن الظرف  الــعــام، بانتظار أن  الــشــأن  عــن 
المـــوضـــوعـــي بـــالـــخـــروج والمــكــاشــفــة، وخـــال 
مكوثه في سردابه ذاك أكثر من عــام، عبرت 
ـــه 

ّ
 الـــهـــواءَ فـــوق رأســــه، ولأن

ٌ
اغــتــيــالاتٌ كــثــيــرة

اللائق  ــر جيداً بالصمت، وجــدَ مــن غير 
ّ
تــدث

أن يــســانــد لــغــويّــا مـــأســـاة »مـــحـــور المــقــاومــة 
والمـــمـــانـــعـــة« بــفــقــدان قــادتــهــا مـــن الــصــفــوف 
 من التبعيّة لهذا المحور، 

َ
ق

ّ
الأولى، وكأنه تطل

وتزوّج الانكفاءَ إلى عتمة السرداب، وأنجب 
 واضــــحَ التكوين 

ً
مــن زواجــــه الــجــديــد نــســا

مـــن الانــتــهــازيــة الــســيــاســيــة، والــبــراغــمــاتــيّــة 
كثيفة الدلالة، فلم يشارك في تأبين الرئيس 
ــيـــســـي إثـــر  ــم رئـ ــيــ ــراهــ ــي الــــســــابــــق إبــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــم مـــروحـــيّـــةٍ رئــاســيــةٍ كــانــت 

ّ
مــصــرعــه بــتــحــط

أيّــار الماضي،  ه مع آخرين في 19 مايو/ 
ّ
تقل

واكــتــفــى بـــإرســـال بــرقــيّــة تــعــزيــة إلــــى أســـرة 
الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر 
ــن الــشــهــر  الـــلـــه إثــــر اغـــتـــيـــالـــه، الــجــمــعــة 27 مـ
الماضي )سبتمبر/ أيلول(، بغارة إسرائيلية 

استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.
والتصفيّة  الاغتيال،  منسوب  ارتفع  ما 

ّ
وكل

ــه، والـــحـــرس  ــلـ ــزب الـ المــمــنــهــجــة لـــقـــيـــادات حــ
ــي، وحـــركـــة حـــمـــاس، ازداد  ــرانــ الـــثـــوري الإيــ
ــد بــصــوابــيــة »ســــردابــــه« وآداب  ــ يــقــن الأسـ
من  يحترسُ  الــذي جعله  وهــذا  فيه،  البقاء 
تــــاوة مـــزيـــدٍ مـــن الـــكـــام الــــذي يــحــفــظــه عن 
تــحــقــيــر إســـرائـــيـــل، أو عـــن هــيــامِــه الــشــديــد 
بإيحاءات   

ّ
المكتظ »الــثــوريّ«  الشيعيّ  بالمدّ 

ــا 
ّ
وصـــداعـــا مــزمــنــا لــبــعــض الأنــظــمــة، ومــعــط

لمــشــروعــاتــهــم الــرامــيــة إلـــى الــتــطــبــيــع الــكــامــل 
والتسليم بالوضع الراهن والانسحاق التام 

أمام مقولات انهزامية.
الــحــرب فــي آخــر الدنيا بين  مصر التي قامت 
روسيا وأوكرانيا فتأثرت عملتها واقتصادها 
أكثر من اقتصاد وعملات البلدين المتحاربين 
ــلـــع فــيــهــا  ـــمـــت أســــعــــار الـــسـ

ّ
ــا، وتـــضـــخ ــمــ ــهــ ذاتــ

أكــثــر مــن الطبيعي، وكــيــف لا وهــي المستورد 
لــلــغــذاء والــطــاقــة وغــالــبــيــة الــســلــع الــوســيــطــة، 
والحال بائسٌ كذلك، تتحول البلاد مفعولا به 
وجــزءاً من ملعب دولــي وإقليمي، مصر هذه 
لا تستطيع أن تكون حتى لاعــب احتياط في 
دول على حدودها وجوارها المباشر وعمقها 
الاستراتيجي الذي يؤثر بها ويتأثر وينتظر 
دورا أو فــعــا يــقــلــب الـــطـــاولـــة، فـــا يــقــابــل إلا 
فــي دولـــة متحللة  المــطــبــق، وكــأنــنــا  بالصمت 
مــن أدوارهـــا فــي الــداخــل والــخــارج مــع الأســف 
الـــشـــديـــد. يــعــلــق بــعــض المـــواطـــنـــن المــصــريــن 
والأردنيين بحرقة شديدة على الدور الإقليمي 
المــوقــف الصامت، ولمثل  بــأن لمثل هــذا  المفتقد 
تلك الأيام كانت اتفاقيتا كامب ديڤيد ووادي 
 لدول الجوار الهامة التي 

ً
عربة تحييداً كاملا

تقول معادلات التاريخ والجغرافيا السياسية 
والــســنــن الــكــونــيــة إنـــه لا تــحــريــر بــدونــهــا، فلا 
مــن دون دولــة قوية ونظام  لفلسطين  تحرير 

الآباء كائناً استعمارياً من طراز خاصّ، منحته 
ب خرائطه في  رَكِّ

ُ
أوروبا وهي تغزو العالم وت

دة.  ــدَّ ــحَـ نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــعــالــم مُـ
وإعــان   ،1948 النكبة سنة  حــدث  يشكل  ولــم 
ــن والمكشوف، 

َ
ــعْــل

ُْ
 الــوجــه ال

ّ
دولــة إســرائــيــل، إل

الفلسطينيين،  وتــشــريــد  وطــــرد  تــهــجــيــر  أمّــــا 
 
ً
ــسَــة سِّ

َ
 مُــؤ

ً
ــعــمــل قـــاعـــدة

ُ
ــــه اســت

ّ
ــمِــس، رغـــم أن

ُ
فــط

لــدولــة مــســروقــة مــن أهــلــهــا. مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ـــف الـــحـــروب 

َّ
ـــف المــــعــــارك، ولــــم تـــتـــوق

ّ
لـــم تـــتـــوق

مَّ السطو على بعض 
َ
والهزائم والانتصارات، ت

ــــال، والــخــيــانــات  الأرض بــالــحــديــد والـــنـــار والمـ
طهير 

َّ
ها، من الت

ّ
عمِلت الوسائل كل

ُ
كْر. است

َ
والم

ــمّ تغيير  ـ
َ
الــعِــرْقِــي إلـــى إخـــاء الــقــرى والمــــدن، ت

أســمــاء الأمــاكــن وتــزويــر الــتــاريــخ بالأساطير 
الــدولــة،  يهودية  إعــان  ـــمّ لاحقاً 

َ
وت التوراتية، 

ــد يــخــتــلــف  ــديـ فــأصــبــحــنــا أمــــــام اســـتـــعـــمـــار جـ
عـــن صــــور الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي، كــمــا حصل 
فــي نهاية الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إحـــال شعبٍ 
ودولــةٍ مكان شعب وثقافة وتاريخ، والمحرقة 
النازية  اليهود مــن طــرف  التي مــورســت على 
ــة لـــهـــا بـــالـــحـــرائـــق وبـــجـــرائـــم الـــحـــرب  لا عـــاقـ
في  الصهيوني  الكيان  اليوم  يواصلها  التي 

فلسطين، مُستهدِفاً محو شعب كامل.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  المـــــقـــــاومـــــة  روح  ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ تـ
ــه لا يـــمـــكـــن إبـــــادة  ــ ــ ـ

ّ
ــرب، لـــتـــؤكّـــد أن ــ ــحـ ــ زمـــــن الـ

الــفــلــســطــيــنــيــن ولا يــمــكــن تــهــجــيــرهــم لا من 
ديـــارهـــم ولا مـــن أرضـــهـــم، فــهــم فـــي فلسطين 
بــاقــون رغـــم الـــويـــات الــتــي يــتــعــرّضــون لها. 
تــطــايــرت شــــرارات المــقــاومــة الــعــائــدة مــن قلب 
للعالم بصوت  لتعلن  الــرمــاد،  مــن  ى 

ّ
تبق مــا 

ــــبَــــة 
َّ
ــــرَت

ُ
الم الـــصـــهـــايـــنـــة  أســــاطــــيــــر   

ّ
أن ــع  ــفـ ــرتـ مـ

مفرداتها وفصولها من طرف القِوى الغربية 

زوال دولة الكيان، وعودة »صاحب الزمان« 
ــجِــر، فيصير الأســد داخــل 

ْ
ــض

ُ
مــن ســردابــه الم

ســردابــه المــجــازيّ، ومــع مــرور أوثـــانِ الوقت 
أمــــام عينيه أشــــدَّ طــوعــا لإســرائــيــل، وأكــثــر 
ــهُ 

ّ
 لمــزاجــهــا الــتــوسّــعــيّ المـــريـــض، عــل

ً
مُــــــــدارَاة

 نــجــاةٍ يتيح لــه الــعــومَ 
َ

أيــضــا، يلتقط طـــوق
فـــــوق دمــــــاء الـــســـوريـــن الـــتـــي أشــــــرف عــلــى 
فوق  الــعــومَ  أو  زمرتها،  واكتشاف  سفكها، 
يَ داخل 

َ
خرائب مدنه المدمّرة، وجوع من بَق

العصابة  بحكم  المنهكة  سيطرته  مــنــاطــق 
وزعــيــمــهــا أثـــنـــاء إفـــاســـه الــســيــاســي، الـــذي 
السُبل  ما ضاقت 

ّ
 أبيب مــداواتــه كل

ّ
تــل على 

الملتوية،  الجانبيّة  أعــراضــه  مـــداواة  أو  بــه، 
ما شارف دوره الوظيفيّ على الانتهاء.

ّ
كل

 الــســرداب وحِــيَــلــهِ، وهو 
ُ
كما يأخذنا مــجــاز

يحيط بضمور ظهور رأس النظام السوري 
مـــحـــدودة  ومـــنـــاســـبـــاتٍ  ــعَ  ــ ــــواضـ مـ فــــي   

ّ
)إل

جــــدّاً( إلـــى حُــســنِ اســتــثــمــار الأســــد ســــردابَ 
يُـــــوْدِعَ فيه  أن  الــغــامــض، إذ يــحــاول  غيبته 
ـــى مــــن رأس مــــالــــه الــســيــاســي 

ّ
ــق  مــــا تـــبـ

ّ
كـــــل

 
َ
 متعدّدة

ً
 سياسية

ً
ار الأسد حالة

ّ
ل بش

ّ
)يمث

 
ُ

ــفـــاق ــذا الإنـ ــد يــتــيــح هــ الاســـتـــخـــدامـــات(، وقــ
السخيّ للأسد شراء استنتاجات مضمونة 
ــفــسّــر لــه مــصــيــره الــعــالــق داخـــل زحمة 

ُ
قــد ت

دلالاتِ إعــــادة كــتــابــة المــنــطــقــة بــلــغــةٍ وســـردٍ 
جديدَين، خارج نصّ »سايكس بيكو« حين 
ين 

َ
قسّم المنطقة عام 1916 وألحقها بالنفوذ

راوغنا  نــصٌّ  وهــذا  والبريطانيّ،  الفرنسيّ 

قوي بمصر والشام شام التاريخ الذي يشمل 
الأردن ولبنان وسورية. ومع الأسف، الوضع 
الــخــارج  تــجــاه  أنظمة ضعيفة  ثــمّــة  أن  حالياً 
قــويــة تــســتــأســد عــلــى شــعــوبــهــا ومــجــتــمــعــات 
استقطابات  فــي  وأهلكتها  الأنــظــمــة  فكّكتها 
حادّة وتجتاحها قوى الطائفية فتقدم للعدو 
تا عــلــى أطــبــاق مــن ذهـــب، موقفا 

ّ
مــوقــفــا مشت

فيما  الــلــه،  بــمــوت حسن نصر  يشمت بعضه 
يشمت آخرون بموت إسماعيل هنيّة، وتخوّن 
فيه المقاومة على صفحات صحف وقنوات لا 
بالعربية  ناطقة  عبرية  إلا  أن نسميها  يمكن 

حتى لو تسمّت بالعربية.
وينتظر بعضهم هلاك كل خصومه متفرّجا 
ويعتبرها حربا على إيــران وأذرعــهــا، إن لم 
يــكــن مــــروّجــــا شـــائـــعـــات أنـــهـــا حــــرب وهــمــيــة 
بــالــتــوافــق بــن إيــــران وإســرائــيــل، بينما هي 
قــطــعــا لــيــســت حـــربـــا عـــلـــى أذرع إيـــــــران فــي 
المنطقة، ولن يضرب الله الظالمين بالظالمين، 
ويــخــرجــنــا مـــن بــيــنــهــم ســـالمـــن، كــمــا يحلو 
ــن مـــشـــايـــخ الــتــيــار  ــ لـــبـــعـــضٍ مــــن الـــعـــامـــة، ومـ
السلفي المدخلي ومتصوّفي الأنظمة العربية 
والدراويش أن يدعوا على المنابر منذ سنين. 
ــــح فـــي هــذه  ــــب مــجــانــي رابـ ولـــيـــس هـــنـــاك راكـ
بالتأكيد  ليس  كان هناك، فهو  وإذا  الحرب، 
من  مطلوب  انــتــقــال  هــنــاك  الأردن.  ولا  مصر 
مساحة رد الفعل إلى الفعل الجماعي العربي 

في سياق حسابات دولية ذات صلة بأزمنة 
. المقاومة الجديدة اليوم 

ً
خلت، لم تعد مجدية

ره تحوّلات كبرى يجري 
ّ
خيار سياسي تؤط

تدمير   
ّ
أن يعتقد  مــن  ـــطِـــئٌ 

ْ
ومُـــخ تــأســيــســهــا، 

ها، 
ّ
ة وقــتــل أطــفــالــهــا، وجـــرائـــم الــحــرب كل

ّ
غـــز

التي تمارسها إسرائيل ومن معها بعتادهم 
الــحــربــي، ستطفئ جــــذوة شـــــرارات الــتــاريــخ 

الجديد، الذي صنعه طوفان الأقصى.
لــســنــا هــنــا بــصــدد بـــلـــورة مــحــصّــلــة لــجــرائــم 
الــكــيــان الصهيوني،  الــتــي يــقــوم بها  الــحــرب 
إن مـــا يــهــمّــنــا فـــي غــمــرة الـــحـــرب المــتــواصــلــة 
ة 

ّ
نا لا نقيم أيَّ تمييز بين ساكنة غز

ّ
تأكيد أن

ساكنة  بــن  نميّز  لا  كما  فلسطين.  وســاكــنــة 
ة وساكنة المــدن والــقــرى الأخــرى وأشكال 

ّ
غــز

السبعة  الــعــقــود  فــي  وقــد شملت  مقاومتها، 
ما   

ّ
إن الفلسطينية.  المــدن  المنصرمة مختلف 

المقاومة،  من   
ً
سنة كْمِل 

ُ
ن ونحن  هنا،  يهمّنا 

هو كيف يواصل الشباب الفلسطيني المقاوم 
ــام الـــصـــهـــايـــنـــة؟ وإذا كـــنـــا نــعــرف  ــ ــ كـــســـر أوهـ
صــعــوبــة الــــشــــروط والـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة 
التحرير  لحرب  الــيــوم  ــرة 

ِّ
المــؤط والتاريخية، 

 الــشــبــاب 
ّ
ـــنـــا نـــعـــرف أيـــضـــا أن

ّ
الـــجـــاريـــة، فـــإن

الـــرافـــع الــيــوم رايــــة المــقــاومــة والــصــمــود، هو 
وحده القادر على وقف العدوان الصهيوني 
ـــة 

َ
ـــرِن

َ
ـــت

ْ
ـــق

ُ
ـــف الم المـــتـــواصـــل، بــفــضــل وحــــدة الـــصَّ

بوحدة المشروع الوطني الفلسطيني، ووحدة 
من  الفلسطيني،  للجسم  نــة  ــكــوِّ

ُ
الم الــفــصــائــل 

أجـــل صــمــود أقــــوى ومــقــاومــة تــفــتــح أعينها 
داً على سياق تاريخي مختلف عن كثير  مُجدَّ
من التحوّلات التي لحقت بالمشروع الوطني 

الفلسطيني في آخر ثلاثة عقود.
)أكاديمي مغربي(

ى وصلت خطوطه إلى ما وصلت 
ّ
كثيراً حت

 العراق وسورية ولبنان 
ً
إليه اليوم، مُنشئة
والأردن وفلسطين.

ــبــــاط 1982 عـــوديـــد  ــرايــــر/ شــ ــبــ فــ فــــي  نــــشــــر، 
ــل  ــ ــيـ ــ ــاراً لآريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ يـــــــنـــــــون، الـــــــــــذي عـ
ــارون، ثـــمّ صـــار مـــســـؤولًا بــــارزاً فــي وزارة  ــ شـ
 حــمــلــت 

ً
ـــــة

ّ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، خـــــط ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

ــل فــي  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة لإســ ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ عــــــنــــــوان »اسـ
العبريّة،  كيفونيم  مجلة  في  الثمانينيّات«، 
ــعــرف 

ُ
ــان مـــا صـــــارت تــلــك الــــدراســــة ت ــرعــ وســ

 مــبــكّــرة لشرق 
ً
ــة ــة يــنــون«، قــدّمــت رؤيــ

ّ
»خــط بـــ

ــد، بــــحــــدود ســيــاســيــة جـــديـــدة  ــديــ أوســـــــطٍ جــ
ــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيّـــة،  ــيّـ أســــاســــهــــا الـــخـــصـــوصـ
 تــلــك الــخــطــة نــجــتْ من 

ّ
وهــنــاك مــن يعتقد أن

ـــاهـــا مــعــهــد 
ّ
الـــتـــجـــاهـــل والـــنـــســـيـــان حــــن تـــبـــن

لــإدارة  التابع  الصهيونيّة  الاستراتيجيات 
 واضح لشغف اليهود 

ٌ
ل

ّ
الأميركيّة. فيها تمث

 حدود 
ّ
 أن

ّ
بالميثولوجيا التوراتيّة، التي تظن

إســرائــيــل الــنــهــائــيــة تــقــع بـــن نـــهـــرَي الــفــرات 
 دولة الكيان ارتدت زيّها 

ّ
والنيل، والواضح أن

ينون  ة 
ّ
خط باحتضان  يليق  بما  العسكري 

ة قبل عامٍ من الآن، في الوقت 
ّ
منذ أن غزت غز

ار الأسد عناق سردابه، 
ّ

الذي يواصل فيه بش
وامتحان الزمن من هناك، متناسياً شعارات 
المرحلة، مرحلةِ الصمود والتصدّي التي كان 
 أيضاً، إلى 

ً
 يوم، متسائلا

ّ
يطعمها لشعبه كل

متى سيبقيه عوديد ينون في السرداب؟!
)كاتب سوري(

المؤثر الذي يستطيع فعلا إيقاف تلك الحرب 
الــدائــرة في سمائه وبحره وبــرّه، وليس أقل 
من قطع النفط أو التهديد به، وهو أمر مفيد 
جــــدا مـــن الــنــاحــيــة الــبــراغــمــاتــيــة لــكــل الــــدول 
إلــى دول  للعمالة  المــصــدرة  والـــدول  النفطية 

ية للتحويلات وأكبرها مصر.
ّ
النفط المتلق

ــــرة عـــلـــى حــــدود  ــدائـ ــ ــام مــــر عـــلـــى الــــحــــرب الـ ــ عـ
تـــزال مصدر  كــانــت ولا  الــتــي  الشرقية  مصر 
على  المصري  القومي  للأمن  الأكبر  التهديد 
مر التاريخ، ولا تزال مصر في دائرة التنديد 
والإدانــة والمطالبات، كما لو أنها في منطقة 
الــعــالــم، بــل يستغرب بعضهم أن  أخـــرى مــن 
موقف دول عديدة في شمال أوروبا وأميركا 
الــاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا أكــثــر اســتــقــامــة ودعــمــا 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــواقـــفـــهـــا تــلــك، 
الــتــي لا تــخــدم أمــن مصر الــقــومــي أو دورهــا 
الإقليمي المفترض أو حتى تساهم جدّيا في 
إجماع  قيادة  تستطيع  ولا  التصعيد،  وقــف 
عــربــي وإســامــي وأمــمــي مــن أجـــل وقـــف تلك 
الــحــرب أو حتى إدخـــال المــســاعــدات الغذائية 
الــذي  ة 

ّ
غــز قطاع  إلــى  والإنسانية  والصحية 

يــشــهــد حــــرب إبــــــادة جــمــاعــيــة لـــن يستطيع 
يــتــحــمّــل عـــواقـــبـــهـــا أو يــمــحــو ذلـــك  أحـــــد أن 
الموقف المخزي منها من سجل سياسة مصر 

الخارجية وأرشيفها.
)كاتب مصري(

عام على عودة المقاومة

عوديد ينون يبُقي الأسد في السرداب

مصر والحرب الإقليمية على حدودها

تتواصل روح 
المقاومة 

الفلسطينية لتؤكّد 
أنهّ لا يمكن إبادة 
الفلسطينيين ولا 

تهجيرهم، فهم في 
فلسطين باقون

تستثمر إسرائيل 
بطشها العسكري، 

لتجعله مقبولاً أكثر 
في الفضاء العام، 

فتغاضى كثيرون 
عن فكرة العدوان 

الإسرائيلي لصالح 
فكرة الخلاص

يستغرب بعضهم 
أن موقف دول في 

شمال أوروبا وأميركا 
اللاتينية وأفريقيا 

أكثر استقامة ودعماً 
للقضية الفلسطينية 

من مواقف مصر

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة


